
 تونــس – اختفـــت بشـــكل شـــبه كلي 
شـــعارات الاســـتقطاب الأيديولوجي من 
الحملـــة الانتخابية البرلمانية في تونس 
التي ســـيطرت على انتخابـــات 2014، ما 
يعكس تغير معادلـــة التنافس التي يبدو 
واضحـــا أنها تحولـــت مـــن معركة بين 
الإســـلاميين والحداثيين إلى سباق بين 
القديمة)  (المنظومة  التقليديـــة  الأحزاب 
والقوى السياســـية الصاعدة التي ترفع 
شـــعار الاســـتقلالية أو لم تكن طرفا في 

المشهد السياسي سابقا.
وترفع جمعية ”عيش تونســـي“ التي 
تشـــارك بقائمات مستقلة في الانتخابات 
التشريعية التونســـية التي جرت الأحد، 
شـــعار ”مناش حزب“ أي ”لســـنا حزبا“، 
وهو مـــا يعني أن هـــذه الجمعيـــة التي 
تواصلت لأشـــهر مع التونســـيين بشكل 
مباشر وغير مباشر قد وقفت على حقيقة 
فقـــدان التونســـيين الثقة فـــي الأحزاب 
وخاصـــة التي حكمت منذ ســـقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويقـــول مراقبـــون إن فشـــل الأحزاب 
الحاليـــة فـــي احتـــواء مطالب الشـــباب 
ووضـــع حد لأزمـــات البـــلاد الاقتصادية 
والاجتماعية خلق نفـــورا  من المنظومة 

السياسية الحالية.
وتحـــول المســـتقلون إلـــى ظاهـــرة 
سياســـية في تونـــس برزت فـــي البداية 
في الانتخابات المحلية لتتجلى أكثر في 

الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
عليـــة  السياســـي  المحلـــل  وتوقـــع 
العلاني في تصريـــح لـ“العرب“ أن يكون 
التصويـــت للطبقـــة السياســـية الحالية 
في الحكـــم ”محدودا بما فـــي ذلك حركة 
النهضـــة التي رفعت في حملتها شـــعار 
الثورة ونسيت أنها الشـــريك الأكبر لكل 
الحكومـــات المتعاقبـــة تقريبا بعد 2011، 
وهـــي بالتالـــي مشـــاركة فـــي الحصيلة 

الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا“.

بينما ترى الأســـتاذة الجامعية نائلة 
الســـليني أن ظاهرة القوائم المســـتقلة 
التي تجـــاوز عددهـــا القوائـــم الحزبية 
المرشحة للانتخابات التشريعية، تعبير 
عن نفور التونسيين من أنشطة الأحزاب 
التي اتســـمت بالســـلبية خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وتنافســـت أكثر مـــن 1500 قائمة على 
217 مقعدا فـــي البرلمان الذي فاز فيه كل 
من حزب ”نـــداء تونس“ الحداثي وحزب 
“النهضة“ الإســـلامي في انتخابات 2014 
وحكمـــا البلاد وفقـــا لتوافق سياســـي.

الخمـــس  خـــلال  البـــلاد  تتمكـــن  ولـــم 

ســـنوات الماضية من تجاوز الصعوبات  
الاقتصادية ما زاد من درجة الاحتقان. 

وتقول امرأة شـــاركت في التصويت 
الأحـــد، إن لديهـــا ”بصيص أمـــل لتغيير 
الوضـــع  مـــع ظهـــور وجـــوه جديـــدة“، 
وتأمل في ”تحســـن الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي بالأخص لأن التونســـيين لم 

يعد باستطاعتهم تحمّل حالة البؤس“.
وتصـــدر حزب ”قلـــب تونس“ حديث 
النشـــأة، الـــذي يرأســـه المرشـــح للدور 
الثانـــي للانتخابات الرئاســـية الموجود 
في السجن نبيل القروي، نوايا التصويت 
خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى الحزب 

الدســـتوري الحـــر الـــذي يمثـــل أنصار 
النظـــام الســـابق. كما تشـــير التوقعات 
إلى صعود قائمات مســـتقلة في مقدمتها 
”ائتلاف الكرامة“ الذي يضم غاضبين من 
حركة النهضة و“عيش تونســـي“ و“نحن 
بقيـــادة الصافي ســـعيد الذي جاء  هنا“ 
في المرتبة السادســـة في الدور الأول من 
الانتخابات الرئاســـية بفارق ضئيل أمام 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حل 

في المرتبة الخامسة.

 بغــداد – اتهـــم متظاهـــرون عراقيون 
المرجعيـــة الدينية فـــي النجف بالتواطؤ 
مـــع الحكومـــة العراقيـــة والميليشـــيات 
المدعومـــة من إيـــران، عندمـــا وجدت أن 
اتجاه التظاهر يســـتهدف إسقاط النظام 
الـــذي تســـيطر عليـــه الأحزاب الشـــيعية 
برمته، فاندفعت إلـــى التحذير من العنف 
المحتجيـــن  وكأن  المتبـــادل،  والعنـــف 
يحملون سلاحا موازيا لما تحمله أجهزة 

الأمن.
وفـــي مشـــهد مرعـــب، يعكـــس حجم 
الهيمنـــة الإيرانيـــة فـــي العـــراق، جـــال 
مسلحون ينتسبون إلى سرايا الخرساني 
إحـــدى الميليشـــيات المنضويـــة تحـــت 
الحشـــد الشـــعبي، التـــي شـــكلها رئيس 
فيلـــق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
من مقاتلين محليين، على مباني وســـائل 
إعلام عديـــدة، حاولت تغطية التظاهرات، 
فأحرقـــوا بعضها وضربـــوا الصحافيين 

وهشموا المعدات في البعض الآخر.

ومع قطع الإنترنت عـــن جميع أرجاء 
البـــلاد، انفـــردت الحكومـــة بالمحتجين 
وبطشـــت بهـــم، إذ أكد شـــهود عيـــان أن 
رجال الأمن وعناصر الميليشيات ارتكبوا 
مذبحـــة ضـــد المتظاهريـــن فـــي شـــارع 

فلسطين، شرق العاصمة بغداد.
واعتبرت مصـــادر إعلامية في بغداد 
أن الحكومـــة نجحت فـــي إخضاع جميع 
وســـائل الإعلام المحلية، وبعض وسائل 
الإعـــلام العربيـــة، بالاســـتعانة بعناصر 
الميليشـــيات في مشهد غريب، يكشف عن 

نوايا دكتاتورية مخيفة.
”العرب“  لمراســـل  صحافيـــون  وقال 
في بغداد إنهم غادروا العاصمة العراقية 

إلى إقليم كردســـتان الآمـــن، بعدما تلقوا 
تهديـــدات صريحة بالتصفية الجســـدية 
مـــن قبل عناصر ميليشـــيات تدين بالولاء 

لإيران.
وطالب السفير البريطاني في العراق 
جـــون ويلكس، بضرورة أن يخضع جميع 
مرتكبي جرائم العنف على كافة الأصعدة 

للعدالة.
ونقل ويلكس في تغريـــدة على موقع 
تويتـــر، موقـــف المملكـــة المتحـــدة مما 
يحصل في العراق بالقول ”أعربت المملكة 
المتحـــدة عن قلقهـــا البالـــغ إزاء العنف 
المســـتخدم ضد المتظاهرين وخصوصا 
أعمـــال القنص“ في إشـــارة إلـــى عناصر 

الميليشيات التي تستهدف المتظاهرين.
وكشـــفت التظاهـــرات المتواصلة في 
المدن العراقية منذ خمســـة أيـــام أوراق 
الأطراف السياســـية في العراق بمن فيها 
الشـــعب والحكومة والمرجعيـــة الدينية 

والأحزاب.
وبدا واضحا أن المرجعية والحكومة 
والأحـــزاب لا تـــرى موجبـــا للتظاهر وإن 
اعترفـــت بالحق الدســـتوري الـــذي يقف 
وراء ذلـــك. غيـــر أن الجديـــد فـــي الأمـــر 
هـــو ذلـــك الاهتـــزاز الـــذي أصـــاب ثقـــة 
المحتجين بالمرجعية بعـــد بيانها الذي 
اعتبـــروه باهتـــا ولا يرقى إلى مســـتوى 
الوقـــوف مع الشـــعب فـــي مطالبـــه التي 

تعتبرها محقة.
وصـــار واضحـــا أن الأحـــزاب التـــي 
تســـتمد الحكومـــة منهـــا قوتهـــا تفضل 
اللجـــوء إلى الحل الأمنـــي خيارا أول في 
التعامل مع الشـــعب. وهو ما يكشـــف عن 
تماديها في سياستها القائمة على توزيع 
الثـــروات العامة باعتبارهـــا غنائم في ما 

بينها. 
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آمال التغيير تنهي التنافس بين الإسلاميين 

والحداثيين في الانتخابات التونسية

 لنــدن – أثـــار مجرد إعجـــاب بتغريدة 
لرئيـــس تحريـــر موقـــع أحـــوال تركيـــة 
حســـاب  قبـــل  مـــن  باباهـــان،  إرغـــون 
للســـفارة الأميركية في أنقـــرة، أزمة بين 
تركيـــا والولايـــات المتحـــدة عبـــر عنها 
وزير الخارجية التركـــي مولود جاويش 
الأميركيـــة  الســـفارة  مطالبـــا  أوغلـــو، 
بتصريـــح أكثـــر وضوحـــا حـــول حادثة 

الإعجاب بالتغريدة.
أميركيا  دبلوماسيا  تركيا  واستدعت 
بارزا لوزارة الخارجية الأحد بعد يوم من 
إعجاب حســـاب الســـفارة الأميركية على 
تويتـــر بتغريدة عن دولـــت بهجلي زعيم 
حزب الحركة القومية الذي اعتلت صحته 

في الآونة الأخيرة.
وجـــاء فـــي التغريـــدة التي نشـــرها 
رئيـــس تحرير موقع أحوال تركية إرغون 
باباهان أن على أنقرة الاســـتعداد لمشهد 
سياســـي يغيب عنـــه بهجلي ممـــا يثير 
التكهنـــات بشـــأن مـــدى خطـــورة حالته 

الصحية.
ويقـــود بهجلي حزب الحركة القومية 
الحليف لحـــزب العدالة والتنمية الحاكم 
بزعامـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان. 

وخاض الحزبـــان الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية العـــام الماضـــي فـــي إطار 
تحالف ممـــا جعلهما يمثلان الأغلبية في 

البرلمان.
ونشرت السفارة الأميركية في تركيا 
اعتـــذارا على تويتر فـــي وقت متأخر من 

مساء السبت.
وقالت في الاعتذار ”في وقت ســـابق 
اليـــوم أُعجـــب حســـاب ســـفارتنا علـــى 
تويتر بتغريـــدة بطريق الخطأ. نأســـف 
علـــى الخطـــأ ونعتـــذر عـــن أي لبـــس“. 
كمـــا اختفـــت التغريدة مـــن على صفحة 

السفارة.
الصحافييـــن  إلـــى  تركيـــا  وتنظـــر 
العامليـــن بموقـــع أحـــوال تركيـــة الذي 
يقدم خدمته الإخباريـــة باللغات التركية 
والإنكليزية والعربيـــة، بأنهم جميعا من 
المعارضين المنضوين تحت منظمة فتح 
اللـــه غولـــن المعارضة للرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ويقابـــل الصحافيـــون الأتـــراك هذه 
التهمـــة بالتهكـــم، معتبرينها مـــن التهم 
الجاهـــزة لكل من يعبر عـــن رأي مخالف 

لتوجهات أردوغان.

رئيس تحرير

 أحوال تركية يسبب 

أزمة بين أنقرة وواشنطن

مرجعية النجف تتواطأ 

مع ميليشيات بطشت 

بالمتظاهرين العراقيين
الفشل يقطع الطريق على المنظومة التقليدية ويشرع أبواب التغيير

حزب الإصلاح 

ينقل الصراع 

إلى جزيرة سقطرى

مناهج الإخوان 

أضرت التعليم 

في السعودية

سما الشيبي 
تفتح صندوق الدنيا 
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بصوتي أصنع بهجتي

ص١٧

 بيروت – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
في بيــــروت أن تؤدي موجــــة الإضرابات 
التي يشــــهدها لبنان إلى انفلات للوضع 
في البلد رغــــم الأزمــــة الاقتصادية، التي 
لا ســــابق لها، التي يمرّ بهــــا. وقالت هذه 
المصــــادر إن القــــوى السياســــية الفاعلة 
المتحكمة بالشارع اللبناني، على رأسها 
حــــزب اللــــه، ليســــت معنيــــة فــــي الوقت 

الحاضر بحصول فوضى في الشارع.
وأوضحــــت أن حزب اللــــه لا يزال في 
بالحكومــــة  متمسّــــكا  الحاضــــر  الوقــــت 
الحالية التي يرأســــها سعد الحريري كما 
أنّــــه حريص علــــى بقاء ميشــــال عون في 
موقــــع رئيــــس الجمهوريــــة، بصفة كونه 
أفضل غطاء له علــــى الصعيدين الداخلي 

والإقليمي.
الفاعلــــة  القــــوى  أن  إلــــى  وأشــــارت 
تــــدرك تمامــــا 

الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية وأن 
في طليعة ما تسبب في هذه الأزمة فقدان 

الدولار في السوق اللبنانية.
وذكرت في هــــذا المجال أنّــــه لم يعد 
ســــرّا أن النظام الســــوري أغرق الســــوق 
اللبنانية بالعملة الســــورية وذلك من أجل 
الحصــــول على دولارات يدفــــع بموجبها 
ثمــــن كميات النفط التي يجــــري تهريبها 

إلى سوريا.
وحــــدّت المصــــارف خلال الأســــابيع 
القليلة الماضية من عمليات بيع الدولار، 
الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي 
مــــع الليــــرة فــــي العمليــــات المصرفيــــة 
والتجارية كافة. وبات من شبه المستحيل 

سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي.
وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين 
الذيــــن ارتفع طلبهم على الــــدولار كونهم 
يســــددون أقســــاطا وفواتيــــر عــــدة بهذه 
العملــــة، ولدى أصحاب محطــــات الوقود 
الذيــــن  والأدويــــة  الدقيــــق  ومســــتوردي 

يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء.
أن  إلــــى  الصيارفــــة  أحــــد  وأشــــار 
الســــوريين يدفعــــون زيــــادة تصــــل إلى 
عشــــرين بالمئــــة مقابــــل حصولهــــم على 

عملتهــــم  بواســــطة  الأميركــــي  الــــدولار 
الوطنية.

وذكرت المصــــادر أن تجارا لبنانيين 
متواطئون في عمليــــة التهريب هذه، كما 
أن إيران ليســــت بعيدة عن موجة شــــراء 
الدولار في السوق اللبنانية ونقل كميات 

من العملة الأميركية إلى طهران.
الجمهوريــــة  رئاســــة  أنّ  ولاحظــــت 
اللبنانيــــة تراجعت عن تحميل الصرّافين 
الــــدولار  أزمــــة  مســــؤولية  اللبنانييــــن 
فــــي لبنــــان، وتقــــرر أن يلتقي وفــــد يمثل 
الصرّافين رئيس الجمهورية ليشــــرح له 

حقيقة الوضع.
وأعلنــــت  نقابة الصرافيــــن  في  لبنان  
”تعليــــق الإضراب الذي كان مقــــرّرا اليوم 
الاثنيــــن، بعد اتصــــال من المديــــر العام 
لرئاســــة الجمهوريــــة لعقــــد اجتماع بين 
النقابة ورئيس الجمهورية  ميشال عون “.
جــــاد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
شــــعبان ”خلق شــــحّ الدولارات المودعة 
فــــي المصــــارف نوعــــا مــــن الهلــــع بين 

المستهلكين والمواطنين“.
ورغم هذه المؤشرات، يستبعد كبير 
الاقتصاديين ورئيس قســـم الأبحاث في 

مجموعـــة بنـــك بيبلوس نســـيب غبريل 
وجـــود أي خطـــر جـــدي بانهيـــار قيمة 

الليرة.
ويــــرى غبريــــل أن ”مصــــرف لبنــــان 
للحفــــاظ   (..) اللازمــــة  الأدوات  يملــــك 
في إشــــارة إلى  على الاســــتقرار النقدي“ 
الاحتياطــــي بالعمــــلات الأجنبيــــة الــــذي 
يخوله التدخل في ســــوق الصرف كشــــار 
أو بائع أساسي للحفاظ على سعر صرف 

الليرة.
ورفضــــت نقابــــة الصرافيــــن تحميل 
الصرافيــــن نتيجــــة هبوط ســــعر صرف 
الليرة مقابــــل الدولار الأميركي والعملات 
الأجنبيــــة النقديّــــة، وقالت فــــي بيان لها 
”ليســــت لدى الصرافين القدرة والإمكانيّة 
للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد 
والعمــــلات  الأميركــــي  الــــدولار  لشــــراء 
الأجنبيــــة النقديــــة مقابــــل الليــــرة، هــــو 
المواطنون أنفســــهم كوسطاء بين البائع 

والشاري“.

تمسك حزب الله بحكومة الحريري 

يبعد شبح الفوضى عن الشارع اللبناني

سوريا تغرق الأسواق اللبنانية بعملتها للاستحواذ على الدولار
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